
مــا سر الانحيــاز المصري للمغــرب في قضيــة
الصحراء الغربية؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

تميزت الدبلوماســـية المصريـــة في العقـــود الأربعـــة الأخـــيرة بـــالالتزام بمنهـــج “الموائمـــات” في توجهاتهـــا
وسياساتها حيال القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، خاصة بعدما تعرضت له من نكبات وأزمات
خلال الحقبة الناصرية، حيث اتبعت الخارجية المصرية مبدأ “البراجماتيكية” في التعامل مع المسائل

العالقة لاسيما التي تقف القاهرة فيها على نفس المسافة من جميع الأطراف المتنازعة.

ونحن على مشارف العقد الرابع من أزمة الصحراء الغربية والتي طفت على السطح منذ م،
وطيلـة هـذه الفـترة الطويلـة وقفـت مصر مـن تلـك الأزمـة موقـف المحايـد السـلبي، حـتى وإن دعمـت
موقـف المغـرب وأحقيتـه في اسـترداد هـذه المنطقـة، فلـم تخـ عـن الخارجيـة المصريـة أي بيانـات طيلـة
هـذه الفـترة تطـالب فيهـا بأحقيـة المغـرب في الحفـاظ علـى وحـدة أراضيـه، أو تتخـذ موقفًـا مـن الجـزائر
ـــة ي ـــة إلى الاســـتقلال بهـــذه المنطقـــة تحـــت مســـمى “الجمهور يو الساعي ـــدعمها جبهـــة البوليســـار ل

الصحراوية”.

وما بين غمضة عين وانتباهتها وفي أعقاب أحداث  يونيو والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، ودخول
المملكــة العربيــة الســعودية كشريــك استراتيجــي لــدعم نظــام مــا بعــد الإخــوان، ومــا تلاه مــن تــدفق
ـــة لتثـــبيت أركانهـــا وشرعنـــة وجودهـــا الســـياسي ـــارات الســـعودية لحكومـــة الســـيسي في محاول الملي
والاقتصـادي، إذ بالدبلوماسـية المصريـة تنتفـض وتـزأر مـن جديـد لتؤكـد دفاعهـا عـن موقـف المغـرب في
يرها عرض الحائط، وتطالب المجتمع الصحراء، حتى وإن استعدت بذلك الأمم المتحدة وتضرب بتقار
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الدولي بالقيام بمسؤولياته حيال هذه الأزمة.

موقف القاهرة جاء بالتزامن مع موقف الرياض المعلن والداعم شكلاً ومضمونًا للمغرب في قضيتها
يتانيــا، ممــا يضــع العديــد مــن علامــات الاســتفهام حــول الــدلالات الزمنيــة في مواجهــة الجــزائر ومور
للموقفين، فهل تحركت مصر إرضاءً للسعودية صاحبة الدعم والتمويل والمليارات؟ أم كان التحرك
إيمانًا بالقضية نفسها والتي كانت حبيسة “ثلاجة ” الدبلوماسية لعقود طويلة؟ أم أن هذا الموقف
جاء معاقبة للجزائر على موقفها من الأزمة الليبية ورفضها للتدخل العسكري الدولي كما كانت تريد

.القاهرة؟ هذا ما يسعى “نون بوست” للإجابة عنه خلال هذا الط

الصحراء الغربية… أزمة متجددة

تعد أزمة الصحراء المغربية من القضايا الجدلية التي تؤرق منظومة الاستقرار في دول المغرب العربي، إثر
يتانيــا) علــى هــذه المنطقــة، وهــو مــا الخلاف الســياسي المحتــدم بين الثلاثي ( المغــرب – الجــزائر – مور

تسبب في أزمات دبلوماسية عديدة بين الدول المتناحرة.

ترجع بداية أزمة الصحراء الغربية والتي تبلغ مساحتها  ألف كم، وتنقسم إلى قسمين هما:
الساقية الحمراء شمالاً، ووادي الذهب جنوبًا، إلى ما قبل الانسحاب الإسباني منها عام م،

حيث أدعت كل من الدول المجاورة أحقيتها في هذه المنطقة الحيوية.

والملاحــظ أن اختلاف الــدول المحيطــة بالصــحراء الغربيــة علــى المســتوى الإيــديولوجي وعلــى مســتوى
التوجهات السياسية والمصالح أدى إلى تعميق المشكلة، وظهور نزاعات متوالية، بالإضافة إلى ذلك،
فموقع الصحراء الممتد على طول الواجهة الغربية للساحل الأطلسي منحها موقعًا استراتيجيًا مهمًا،
والمعروف في الجغرافيا السياسية أن المناطق الساحلية تحظى بمكانة خاصة مقارنة بالأقاليم القارية.

المغرب تنظر إلى الصحراء الغربية على أنها جزء من أرضها اقتطعه الاستعمار الإسباني والأوروبي كما
اقتطع من بقية الدول المجاورة الأخرى، وترى أحقيتها في استعادته بعد انسحاب الدول المستعمرة.

يو أما الجزائر وإن كانت غير معنية بالقضية من حيث الجغرافيا، إلا أنها تدعم وبقوة جبهة البوليسار
الرامية إلى انفصال الصحراء والاستقلال بها، وهو ما يضعها في موقف صدامي مع المغرب، إذ تنظر
الجــزائر للمغــرب علــى أنهــا المســتعمر الحــالي للصــحراء الغربيــة ومــن ثــم فتحــولت المغــرب مــن جــارة

حدودية إلى عدوة مستعمرة وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة بين الدولتين طيلة العقود الماضية.

يتانيـا، فقـد أعلنـت أن لسـكان الصـحراء الغربيـة نفـس التقاليـد والعـادات الـتي لـدى الشعـب أمـا مور
يتاني، وعلى هذا الأساس طالبت بالجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، ثم ما لبثت أن تراجعت المور
ية الصحراوية”، عن مطالبها، ودعمت جبهة البوليساريو في حقها في الاستقلال بما يسمى “الجمهور
ية الصحراوية بالعاصمة الجزائرية يتانيا والجمهور وفي سنة  تم توقيع اتفاق السلام بين مور
يتانيــا بصــفة نهائيــة مــن الجــزء الــذي كــانت تحتلــه مــن تــراب الصــحراء والــذي بمــوجبه انســحبت مور

ية الجديدة. الغربية واعترفت بالجمهور



وقد شهدت العلاقات المغربية الجزائرية انحدارًا رهيبًا في أواخر فبراير الماضي، وذلك بعد تقديم الأمين
يـره حـول وضعيـة عمليـة التسويـة الأمميـة بالصـحراء والخيـارات العـام للأمـم المتحـدة كـوفي عنـان تقر
المسـتقبلية لهـا، والـتي تمثلـت في: إجـراء الاسـتفتاء، منـح حكـم ذاتي موسـع في إطـار السـيادة المغربيـة،
يو والمغرب، سحب بعثة مينورسو من الصحراء، وهو ما رفضته المغرب تقسيم الصحراء بين البوليسار
تمامًا، واعتبرته تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية المغربية، مما تسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب

والأمم المتحدة تم احتواؤها مؤخرًا بعد تدخل عدد من الدول.

السعودية وأزمة الصحراء الغربية

تعـد المملكـة العربيـة السـعودية مـن أوائـل الـدول الداعمـة لحـق المغـرب في اسـترداد الصـحراء الغربيـة
كثر من موقف عن إيمانها بوصفها جزءًا أصيلاً من أرضه اقتطعه الاحتلال، حيث عبرت الرياض في أ
بعدالـة قضيـة المملكـة المغربيـة في وحـدتها الترابيـة، ودعمهـا المتواصـل لجهـود المغـرب الراميـة إلى وضـع

حل نهائي وسلمي للنزاع حول الصحراء.

العديد من الشواهد والأدلة تؤكد حرص السعودية على التواجد المستمر خلف القيادة المغربية في
حربها من أجل استعادة الصحراء الغربية، وهو ما اتضح جليًا في الدعم منقطع النظير الذي أولته
بلاد الحــرمين لقيــادة المغــرب في الأزمــة الأخــيرة الــتي نشبــت بســبب تصريحــات الأمين العــام للأمــم
يو، كما أن الدعم المتحدة بان كي مون والتي طالب فيها بتقسيم الصحراء ما بين المغرب والبوليسار
الســعودي لهــذه القضيــة تجلــى بصــورة واضحــة حين أقــدمت المملكــة علــى إطلاق اســم “الصــحراء

المغربية” على أحد شوارعها بمدينة الرياض، وهو ما اعتبره البعض تأييدًا لا يقبل الشك.



وفي المقابــل هنــاك مــن اعتــبر الإصرار الســعودي علــى دعــم حــق المغــرب في الصــحراء الغربيــة نوعًــا مــن
العقـاب للجـزائر، لاسـيما بعـد شذوذهـا عـن الخـط العـام الـذي ترتضيـه الريـاض لاسـيما فيمـا يتعلـق

ية واليمنية. بالموقف من حزب الله والأزمة السور

الجزائر التي أعلنت رفضها التام للتصويت على اعتبار “حزب الله” منظمة إرهابية في الاجتماع قبل
الأخير للجامعة العربية بتونس، فضلاً عن تأييدها للنظام السوري الحالي برئاسة بشار الأسد وما تلا
يارات متبادلة بين الجانبين، إضافة لرفضها الانضمام لـ “التحالف العربي” ضد اليمن، ذلك من ز
استحقت بما أقدمت عليه العقاب الشديد، ولم تجد الرياض أفضل من “الصحراء الغربية” سوطًا
تجلــد بــه بــوتفليقه ونظــامه، إيمانًــا منهــا بــالتأثير الــذي مــن الممكــن أن تقــوم بــه هــذه الأزمــة في إزعــاج

الجزائر وتهديد استقرارها ووحدة أراضيها.

ية والتغير المفاجئ ية الجزائر العلاقات المصر

العلاقات بين مصر والجزائر مرت خلال الخمسة عقود الأخيرة بالعديد من المرتفعات والمنخفضات،
ساهمت بشكل كبير في إصابتها بالعديد من الشروخ السياسية والاقتصادية والشعبية، ففي عهد
جمال عبد الناصر، بلغت العلاقات بين البلدين قمة ازدهارها، حيث ساعدت الجزائر آنذاك تحت

كتوبر  مع إسرائيل. رئاسة هواري بومدين مصر بشكل قوي بالجنود والعتاد في حرب أ

يــارته واســتمرت العلاقــات في أوج نموهــا حــتى وصــول الســادات إلى الحكــم في مصر، خصوصًــا بعــد ز
كـثر في كـثر وأ للقـدس في نـوفمبر عـام ، حيـث تعرضـت العلاقـات إلى هـزة عنيفـة، أعقبهـا ترديًـا أ



عهد مبارك، حتى إن الجزائر، قبل  يناير بسنة واحدة، أقدمت على قطع تصدير الغاز الطبيعي
يـة، لمصر نتيجـة تـأخر الأخـيرة في دفـع مسـتحقاتها الماليـة وكذلـك مـا اعتبرتهـا، حسـب الصـحف الجزائر

إساءة لشعب الجزائر بإعادة تصدير مصر للغاز الجزائري إلى إسرائيل.

وبعد  يونيو اختارت القاهرة تقوية علاقتها مع الجزائر رغم الخلافات بينهما، وقد ظهر جليًا هذا
يارات رفيعة المستوى بين البلدين، كما أن الجزائر أعادت استئناف إمداد مصر بالغاز التقارب تبادل الز

بعد انقطاع دام خمس سنوات.

“ يـة ولاسـيما الخاصـة منهـا، لازالـت تـرى أن وبـالرغم مـن أن معظـم المؤسـسات الإعلاميـة الجزائر
يًا كامل الأركان، حيث شنت صحيفة الشروق الأكثر انتشارًا في الجزائر، حملات يونيو” انقلابًا عسكر
إعلامية لاذعة ضد ما تسميه “الحكم الانقلابي العسكري”، ودافعت بشراسة عن “الرئيس الشرعي”
محمد مرسي بعد وقبل إسقاط، إلا أن هذا لم يثن نظام السيسي عن تحسين الأجواء مع الجزائر بغية

استئناف تصدير الغاز خاصة بعد توقف توريده من دولة قطر.

وبينما يتوق نظاما السيسي وبوتفليقه إلى تفعيل لغة الحوار والتعاون المشترك بينهما، إذ ألقت الأزمة
الليبية بظلالها القاتمة على الأجواء بين الدولتين، لتضيف خلافًا جديدًا قد يزيد الشروخ السياسية
بين الجزائر والقاهرة، حيث تتوق القيادة السياسية المصرية إلى محاربة الفصائل الإسلامية المتواجدة
يًا في ليبيا، غير أن الجزائر رفضت الاقتراح بليبيا، ما حذا بها إلى اقتراح قوة مشتركة للتدخل عسكر
وأبـدت تحفظهـا مـن محاولـة مصر تصـفية حساباتهـا الداخليـة علـى حسـاب أمـن المنطقـة، وفضلـت
الحل السلمي من خلال الحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين كطريق لمعالجة الأزمة الليبية، وهو الأمر

الذي أيدته الأمم المتحدة وسارت على نهجه.

ياض أم معاقبة للجزائر؟ إرضاء للر



ير الخارجية المصري سامح شكري أواخر الأسبوع الماضي بشأن دعم بلاده لموقف جاءت تصريحات وز
المغرب من قضية الصحراء الغربية، بعد سنوات من الصمت حيال الإعلان عن دعم أي من أطراف
الأزمة ضد الآخر، لتضع العديد من علامات الاستفهام حول اختيار هذا التوقيت بالذات لتبني وجهة

نظر المغرب في مواجهة الجزائر.

شكــري أشــار أن بلاده تهتــم بقضيــة الصــحراء وتتابعهــا منــذ مــدة طويلــة، إلا أنهــا في هــذا الــوقت قــد
اختــارت التيــار الــذي تــدعمه، قــائلاً “تلتزم بأهميــة أن تتــم معالجــة هــذه القضيــة في إطــار الشرعيــة
الدوليــة، وفقًــا للقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن والمســار الــذي يرتضيــه المغــرب في هــذا الشــأن”،
مؤكدًا على دعم القاهرة للمغرب بعد التوتر الأخير الناجم عن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة
يــارته الأخــيرة للمنطقــة، مؤكــدًا أن المغــرب دولــة لهــا مكانتهــا ولهــا تقــديرها لــدى بــان كي مــون خلال ز

الشعب المصري ولدى القيادة المصرية.

الموقف المصري المفاجئ من الأزمة والمتبني لوجهة نظر واحدة دون الأخرى، لا يخ عن سيناريوهين
لا ثالث لهما، في محاولة للوقوف على دلالاته والعوامل التي تداخلت في بنائه على هذه الشاكلة.

يو الأول السينار

محاولة إرضاء الحليف السعودي، فالقاهرة في هذه الظرفية تسعى دومًا لاتخاذ المواقف التي تحقق
لها مصالحها السياسية والاقتصادية بصرف النظر عن البُعد التاريخي أو القانوني للأزمة، فمن يتابع
الدلالات الزمنية والظرفية لتبني مصر موقف المغرب في أزمة الصحراء الغربية يجد أن هناك تطابق
واضــح مــع مواقــف دول الخليــج، لاســيما المملكــة العربيــة الســعودية، والــتي وقفــت بجــوار مصر منــذ
الإطاحــة بــالرئيس محمد مــرسي في ، ودعمــت نظــام الســيسي بعــشرات المليــارات مــن الــدولارات،
فكان لزامًا على مصر أن ترد الجميل للقيادة السياسية السعودية، داخليًا وخارجيًا، فبالأمس تنازلت
مصر عن جزيرتي صنافير وتيران للرياض كأحد مقررات إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين،
يــاض – الــتي لــن تنسى للجــزائر مواقفهــا السياســية الأخــيرة – في موقفهــا واليــوم القــاهرة تــدعم الر

الخارجي من الصحراء الغربية.

يو الثاني السينار

معاقبـة الجـزائر، فبـالرغم مـن التقـارب بين مصر والجـزائر منـذ الإطاحـة بـأول رئيـس مـدني منتخـب في
تـــاريخ أرض الكنانـــة، والـــدعم البـــترولي الـــذي قـــدمه بـــوتفليقه لمصر، إلا أن القـــاهرة لا تنسى للجـــزائر
تجاوزات بعض القوى السياسية المعارضة فيها، فضلاً عن دعم مؤسسات الإعلام الرسمي والخاص
لجماعــة الإخــوان المســلمين، والرئيــس الشرعــي للبلاد، والثبــات علــى أن مــا حــدث في  يوليــو انقلابًــا

يًا مكتمل الأركان. عسكر

ثم جاء الخلاف السياسي بين البلدين حول التدخل العسكري الخارجي لمحاربة الفصائل المسلحة في
ليبيا ليزيد حجم الهوة بين القاهرة والجزائر، مما دفع بالأولى إلى عقاب الثانية من خلال دعم المغرب
على حسابها في قضية أزمة الصحراء الغربية، وبالتالي تضرب القاهرة “عصفورين بحجر واحد” كما
يقــول المصريــون، فمــن ناحيــة تقــدم قــرابين الــولاء والعرفــان بالجميــل للســعودية أحــد أبــرز الــداعمين



للنظـام المصري الحـالي، ومـن ناحيـة أخـرى معاقبـة الجـزائر علـى تصـديها للمـشروع المصري الرامـي إلى
ية، بما يقضي على أي أمل في مواصلة قطار الربيع العربي تفريغ الساحة الليبية من أي مقومات ثور

سيره في دول المنطقة وهذا ما تسعى إليه القاهرة والرياض في نفس الوقت.
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